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مقدمة

رصــدت منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( منــذ عــام 2020 الممارســات غير القانونيــة المتمثلــة في حجــز 
المستشــفيات الأردنيــة الوثائــق الثبوتيــة الشــخصية كــضمان لدفــع الرســوم الطبيــة، الأمــر الــذي أثــر بشــكل غير متناســب على 
اللاجــئين والأردنــيين مــن ذوي الدخــل المحــدود وحرمهــم مــن الوصــول إلى الخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم 
وفــرص العمــل. ومــن خلال العمــل الميــداني المكثــف، تمكنــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( مــن توثيــق أكثر مــن 565 حالــة 
في محافظــات الــشمال والوســط والجنــوب في الأردن، وكشــفت عــن انتهــاكات للقــوانين الوطنيــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق 

الأفراد في الهوية والرعاية الصحية.

ـــم رقـــم  ـــل في صـــدور التعمي ـــارز يتمث ـــة )أرض( بإنجـــاز ب ـــا منظمـــة النهضـــة العربي ـــي بذلته ـــاصرة الت ـــد تكللـــت جهـــود المن وق
ـــق  ـــز الوثائ ـــفيات حج ـــر على المستش ـــام 2022 إذ يحظ ـــة في ع ـــه وزارة الصح ـــذي أصدرت ـــع / 748( وال ـــي الدف )ت ص/ متخلف
ـــاطة  ـــيط والوس ـــع بالتقس ـــل الدف ـــة، مث ـــات المالي ـــع المطالب ـــل م ـــة للتعام ـــة واضح ـــات قانوني ـــر آلي ـــخصية ويوف ـــة الش الثبوتي

الحكوميـــة. ويعكـــس هـــذا الإنجـــاز التعـــاون الفعـــال بين المجتمـــع المـــدني والمؤسســـات الحكوميـــة، مـــا يضمـــن الحمايـــة 
للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين في آن معاً مع تعزيز سيادة القانون.  

بعــد توثيــق التحديــات التــي أدت إلى إصــدار التعميــم رقــم 748/لســنة 2022، واصلــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( رصــد 
الامتثــال للتعميــم والدعــوة إلى اعــتماده. ويتطلــب توســيع نطــاق هــذه الحمايــة تعاونــاً مســتمراً مــع الجهــات المعنيــة، بــا في 
ــة النواحــي.  ــة مــن كاف ــة العادل ــة الصحي ــد ممارســات الرعاي ــة مــن أجــل توحي ــة المستشــفيات الخاصــة الأردني ــك جمعي ذل
تســعى منظمــة النهضــة العربيــة )أرض(، مــن خلال التصــدي للعوائــق الماليــة وفــرض المســاءلة المنهجيــة، إلى حمايــة الحقــوق 

الأساسية لجميع الأفراد بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الاقتصادي.

واســتمرت المنظمــة في رصــد الامتثــال للتعميــم والمنــاصرة لاعــتماده. وتكللــت مــرة أخــرى هــذه الجهــود في إنجــاز آخــر يتمثــل 
في صــدور تعميــم لاحــق مــن وزارة الصحــة رقــم )1876/ لســنة 4202( بتاريــخ 21/آب/4202 مؤكــداً للتعميــم الأول ومشــدداً 
الالتــزام بــا ورد فيــه. ويعُــدّ هــذا التقريــر اســتمرارية للمنشــور الأول الصــادر في 2022، والــذي وثــق التحديــات وســلط الضــوء 
ــوق  ــة حق ــة إلى حماي ــوة الفعال ــط والدع ــد النش ــوة إلى الرص ــر الأول بدع ــم التقري ــا. وفي حين اختت ــوصى به ــود الم على الجه
المــرضى، فــإن هــذا التقريــر يوضــح بالتفصيــل الإجــراءات والتقــدم المحــرز منــذ ذلــك الــحين. وتوفــر هاتــان الوثيقتــان معــاً 

فهماً شاملًا للتحديات القائمة والنجاحات المحرزة في التصدي لها.
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كما تنــاول التقريــر الســابق، فقــد نشــأت ممارســة حجــز المستشــفيات الأردنيــة لوثائــق الثبوتيــة كوســيلة لــضمان دفــع الرســوم الطبيــة، 
لاســيما للاجــئين والأردنــيين مــن ذوي الدخــل المحــدود الــذي لا يســتطيعون في كــثير مــن الأحيــان تقديــم ضمانــات ماليــة. وبــرور الوقــت، 
تحولــت المستشــفيات مــن طلــب كــفلاء أردنــيين إلى حجــز وثائــق الثبوتيــة، بــا في ذلــك تلــك الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية لشــؤون 
اللاجــئين، كــضمان. وتعُــتبر هــذه الممارســة، التــي وثقّتهــا منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( بشــكل مكثــف، غير قانونيــة وتفــرض معيقــات 

كبيرة أمام حقوق الأفراد وسُبل عيشهم. 

إن تــأثير هــذه الممارســة على المــرضى فمــن دون امــتلاك الأفــراد لوثائــق الثبوتيــة، فإنهــم لــن يتمكنــوا مــن الوصــول إلى الخدمــات الأساســية 
مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم والتوظيــف، وقــد يواجهــون تحديــات قانونيــة، بــا في ذلــك خطــر التعــرض للاحتجــاز لعــدم قدرتهــم على 
ــم، أو  ــجيل مواليده ــن على تس ــهم غير قادري ــم أنفس ــد منه ــد العدي ــث يج ــب، حي ــكل غير متناس ــون بش ــر اللاجئ ــم. ويتأث ــات هويته إثب
الحصــول على تصاريــح العمــل أو التنقــل بأمــان داخــل الــبلاد. وتقُــوّض هــذه الممارســة معــايير حقــوق الإنســان الدوليــة، بــا فيهــا اتفاقيــة 

عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي تكفل حق اللاجئين في الهوية والتوثيق.

وقــد أبــرزت الأبحــاث الميدانيــة التــي قامــت بهــا منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( والمشــاورات التــي أجرتهــا مــع الجهــات المعنيــة الآثــار 
الضــارة المترتبــة على حجــز الوثائــق، ودعــت إلى جهــود المنــاصرة العاجلــة. وقــد تكللــت هــذه الجهــود بصــدور التعميــم رقــم 748/ لســنة 
2022 الــذي أصدرتــه وزارة الصحــة الأردنيــة في 25 كانــون الثاني/ينايــر، 2022، حيــث يحظــر هــذا التعميــم الهــام على المستشــفيات حجــز 
وثائــق الثبوتيــة ويحُــدد إجــراءات قانونيــة واضحــة لحــل المطالبــات الماليــة. ويظُهــر التعميــم التــزام الــوزارة بدعــم ســيادة القانــون وحمايــة 

حقوق الأفراد بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الاقتصادي.   

https://ardd-jo.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
https://ardd-jo.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
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في إطــار الجهــود التــي بذلتهــا منظمــة النهضــة )أرض( في الإشراف والرصــد، فقــد حرصــت على المتابعــة والرصــد الفــوري والدائــم لتنفيــذ 
التعميــم رقــم 748 /لســنة 2022. وبغُيــة تحقيــق هــذا، قامــت دائــرة المســاعدة القانونيــة في منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( برصــد وتحليــل 

ردود أفعال كلا المستشفيات والمستفيدين. 

ومنــذ شــباط 2022، قامــت الدائــرة برصــد ومتابعــة الآليــات التــي اتبعتهــا المستشــفيات الحكوميــة للاســتجابة للتعميــم الصــادر عــن وزارة 
الصحــة. وعليــه، تواصــل محامــو منظمــة النهضــة )أرض( مــع المستشــفيات وعملــوا معهــا لتنفيــذ التعميــم في الحــالات التــي جــرى فيهــا 

حجز الوثائق، من أجل إعادة هذه الأوراق إلى أصحابها والوصول إلى حلول نهائية لمشكلات المطالبات المالية.

علاوة على ذلــك، تــم التواصــل بشــكل مبــاشر مــع عــدد مــن اللاجــئين والأفــراد ممــن احُتجــزت وثائقهــم الثبوتيــة في المستشــفيات، وســؤالهم 
عــن كيفيــة تعامــل المستشــفيات معهــم، ومــا إذا كانــوا قــد اســتعادوا وثائقهــم الثبوتيــة جــراء التعميــم، أو مــا إذا اســتمرت المستشــفيات في 

ممارستها السابقة، وما إذا كانت حصلت حالات حجز جديدة لوثائق الثبوتية بعد صدور التعميم.

بالإضافــة إلى ذلــك، تعاونــت منظمــة النهضــة )أرض( مــع المستشــفيات خلال هــذه المرحلــة لحــل المطالبــات الماليــة العالقــة للاجــئين والأفــراد. 
وتــم تقديــم خدمــات وســاطة بشــكل مبــاشر في العديــد مــن هــذه الحــالات بــا أدى إلى الوصــول إلى حلــول عمليــة، إمــا مــن خلال الاتفــاق 
ــوا  ــغ الكامــل إذا كان ــة للأفــراد، أو بدفــع المبل ــغ يتناســب مــع القــدرات المالي ــا ودفــع مبل ــد مــن القضاي على الدفــع على أقســاط في العدي

قادرين على ذلك. 

ــذه في عملهــا مــع المــرضى، إلا أن مســاعي منظمــة  ــه والتزمــت بتنفي ــم واســتجابت ل ــد مــن المستشــفيات اعترفــت بالتعمي رغــم أن العدي
النهضــة )أرض( في الرصــد والمتابعــة كشــفت عــن رفــض عــدد مــن المستشــفيات تنفيــذ التعميــم واســتمرارها في ممارســة حجــز وثائــق ثبوتيــة 

للمرضى كضمان للدفع.

الدعوة إلى تنفيذ التعميم رقم 748/ لسنة 2022

خلال متابعــة ورصــد المستشــفيات التــي رفضــت تنفيــذ تعميــم وزارة الصحــة رقــم 748/ لســنة 2022، رصــدت منظمــة النهضــة العربيــة 
)أرض( رفضــاً مســتمراً مــن قبــل بعــض المستشــفيات للامتثــال، خاصــة في الحــالات التــي تتعلــق باللاجــئين. ورداً على ذلــك، اتخــذت المنظمــة 

خطوات حاسمة لتنفيذ التعميم ووضع حد للممارسة غير القانونية المتمثلة في حجز وثائق الثبوتية. 

ــا  ــي حُجــزت فيه ــة للحــالات الت ــع ســجلات دقيق ــق أسماء المستشــفيات غير الملتزمــة وتجمي ــة بتوثي ــرة المســاعدة القانوني ــدأت دائ أولاً، ب
وثائق الثبوتية، مع التأكيد على أهمية البيانات الموثوقة لدعم جهود التنفيذ.

أمــا الخطــوة الثانيــة، فقــد تمثلــت بعقــد اجتماعــات مــع إدارات المستشــفيات لمناقشــة القضيــة والدعــوة إلى الامتثــال لتعميــم رقــم 748/ 
ــود، اســتمرت بعــض المستشــفيات في تجاهــل  ــاً صــادراً عــن وزارة الصحــة. ورغــم هــذه الجه ــاً قانوني ــاً ملزم ــاره توجيه لســنة 2022 باعتب

التعميم ورفضت المشاركة في الوساطة التي جرت بتسهيل من محامي منظمة النهضة العربية )أرض(.

وتبعــاً لذلــك، قامــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( برفــع الأمــر والتواصــل رســمياً مــع وزارة الصحــة مــن خلال القنــوات الرســمية، حيــث 
أرســلت كتــاب رقــم أأ/424/4623 لإبلاغ الــوزارة بالانتهــاكات المســتمرة، مــع تحديــد المستشــفيات المعنيــة وعــدد الحــالات وجنســيات الأفــراد 
ــا  ــة، معظمه ــق الثبوتي ــز وثائ ــن حج ــة م ــت 13 حال ــتين تضمن ــة في محافظ ــد خمســة مستشــفيات حكومي ــد جــرى تحدي ــن. وق المتضرري
ــة  ــملت المتابع ــنة 2022، ش ــم 748/ لس ــم رق ــاذ التعمي ــز إنف ــات لتعزي ــن التوصي ــلة م ــك سلس ــاب كذل ــن الكت ــوريين. وتضم ــنين س لمواط
ــه، وتشــجيع  ــد توجيهات ــع المستشــفيات لتأكي ــم على جمي ــال، وإعــادة نشر التعمي ــضمان الامتث ــة ل المســتمرة مــع المستشــفيات غير الملتزم
ــة  ــم، وحماي ــال للتعمي ــز الامتث ــدابير إلى تعزي ــة مــن المــرضى. وهدفــت هــذه الت ــل المســتحقات المالي ــة لتحصي ــوات القانوني اســتخدام القن

حقوق الأفراد، وتعزيز الممارسات القانونية ضمن قطاع الرعاية الصحية. 

صدور التعميم رقم 6781/ لسنة 2024
ردّاً على الكتــاب الرســمي الــذي أرســلته منظمــة النهضــة العربيــة )أرض(، أصــدرت وزارة الصحــة الأردنيــة التعميــم رقــم 6781/ لســنة 2024 
ــد  ــه الجدي ــد أعــاد هــذا التوجي ــة )أرض(. وق ــاشر المستشــفيات الخمســة المحــددة في خطــاب منظمــة النهضــة العربي ــاً بشــكل مب مخاطب
ــة الخاصــة  ــق الثبوتي ــف المستشــفيات عــن حجــز وثائ ــم 748/ لســنة 2022، مشــدداً على ضرورة توق ــم رق ــات التعمي ــد على متطلب التأكي
بالمــرضى واللجــوء بــدلاً مــن ذلــك إلى الوســائل القانونيــة والمنظمــة لتحصيــل المطالبــات الماليــة. علاوة على ذلــك، ألــزم التعميــم المستشــفيات 

بإعادة أي وثائق ثبوتية محتجزة لأصحابها على الفور، ما يعزز الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية. 
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ولم تتوقــف جهــود منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( عنــد صــدور التعميــم بــل قامــت بتابعــة ممنهجــة مــن خلال دائــرة المســاعدة القانونيــة 
ــم إلى الإدارات  ــن التعمي ــة م ــم تســليم نســخ ورقي ــث ت ــة للمستشــفيات المحــددة، حي ــارات ميداني ــو المنظمــة زي ــا؛ إذ أجــرى محام لديه
المعنيــة. وطالــب المحامــون خلال هــذه الزيــارات بالامتثــال التــام للتعميــمين 748/ لســنة 2002 و6781/لســنة 2024 وضمان إعــادة وثائــق 

الثبوتية المحتجزة، وحثوا المستشفيات على اعتماد أساليب قانونية للتعامل مع المطالبات المالية. 

حتــى بعــد صــدور التعميــم رقــم 6781/لســنة 2024 في منتصــف عــام 2024، توُاصــل منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( اتبــاع نهــج اســتباقي 
وشــامل؛ إذ تواصــل المنظمــة، مــن خلال الرصــد والتحليــل والتــدخلات الميدانيــة تتبــع تفاعــل المستشــفيات الحكوميــة مــع اللاجئين، والتوســط 
في النزاعــات الماليــة، وتقديــم المســاعدة القانونيــة للأفــراد المتضرريــن. ويؤكــد هــذا الجهــد المســتمر التــزام منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( 

بحماية حقوق اللاجئين وضمان امتثال نظام الرعاية الصحية للأطُر القانونية المعمول بها. 

الدروس المستفادة

المجتمــع المــدني كفاعــل رئــيسي في تعزيــز المســاءلة: تؤكــد جهــود المتابعــة والدعــوة الشــاملة التــي تبذلهــا منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( 
الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه المجتمــع المــدني في التصــدي لهــذه الانتهــاكات وتعزيــز المســاءلة. مــن خلال التوثيــق الدقيــق والانخــراط النشــط 
والاســتباقي مــع أصحــاب المصلحــة والتدخــل المبــاشر مــع وزارة الصحــة، لم تسُــلط منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( الضــوء على الثغــرات 
الحرجــة في تقديــم الخدمــات الصحيــة وحمايــة حقــوق الأفــراد وحســب، بــل دفعــت أيضــاً إلى اســتجابات سياســية ملموســة، مثــل إصــدار 
التعميــمين 748/ لســنة 2002 و6781/لســنة 2024. وتعكــس هــذه الإنجــازات فعاليــة المجتمــع المــدني في تحقيــق التغــيير المنهجــي وحمايــة 

حقوق الفئات السكانية الضعيفة. 

الحــوار والتعــاون الب�نــاء لــضمان نجــاح المســاءلة: يتمتــع دور الحــوار والتعــاون بين منــظمات المجتمــع المــدني والمؤسســات الحكوميــة بالقــدر 
ذاتــه مــن الأهميــة. تظُهــر مشــاركة منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( البنّــاءة مــع وزارة الصحــة أن في مقــدور الشراكات المبنيــة على المســاءلة 
المتبادلــة والأهــداف المشتركــة التغلــب على تــردد أصحــاب المصلحــة والنهــوض بالامتثــال للمعــايير القانونيــة والأخلاقيــة. يعُــزز هــذا النهــج 

التعاوني نظام الرعاية الصحية ويضمن معاملة اللاجئين والأفراد من ذوي الدخل المحدود بكرامة وإنصاف. 

أهميــة الجهــود المســتمرة: في المســتقبل، ســيظل التعــاون المســتدام، والرصــد المســتمر، والمنــاصرة أمــراً ضروريــاً للتصــدي للتحديــات وضمان 
التحقيــق الكامــل لحقــوق الأفــراد. وتقُــدّم جهــود منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( نموذجــاً لكيفيــة عمــل المجتمــع المــدني والحكومــة معــاً 

لخلق حلول دائمة تعُزز العدالة والمساواة.
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